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مشــكلتهم الكبرى أن كل شعب الجنوب 
يعــرف تاريخهــم بــأدق تفاصيله كحزب 
يتاجر ويقتل ويســتبيح كل شيء باســم 
الدين، وبات خطابهم المراوغ ليس له مكانا 
ما  الذين  الضيقة لأنصارهم  المربعات  سوى 
زالوا محشــورين في حظائرهم  وزرائبهم، 
فلم يعد لخطابهم صدى يســمع في رحاب 

وفضاءات الجنوب.
 تلك هي مشــكلتهم الآن لأنهم أصبحوا 
كمن يكلم نفســة أو يدندن لها ليســتأنس 

بصوته في عتمة ليل سيطول عليهم .
فلا ســيد إلا العقل ولا الشيخ إلا العلم ، 
فاذهبوا أنتــم وأتباعكم إلى حيث ذهبت أم 
قشــعم، أما نحن وأجيالنــا وأجيال أجيالنا 
ففــي أرضنا ماكثون وعليهــا حينما يدنوا 

الأجل نسأل الله أن يجعلنا فيها ميتين.

كتابات

الدنيا،  تتعايش الأوطــان في كل بقــاع 
وتضــع لمحتواها الحقيقي "الإنســان" كل 
الاعتبارات وتمنحه ما يســتحق, إلا هنا حيث 
نقطن وحيث هويتنا، فــلا حياة لمن تنادي.. 
أرض يسكنها البســطاء ويحكمها الهوامير 

واللصوص.
في تجليات الأحداث التي مرت بها البلاد ، 
ظل المواطن المغلوب على أمره، ينتظر فسحة 
أمــل يبعثها أصحــاب القرار في الســلطة، 
القابعون في الرياض وفي منطقة معاشيق، 
لتغيير واقعهم المر الذي وصل إلى مســتوى 
أعباء  مواجهــة  قدرة  في  وقاتــل"  "مميت 
الحياة، إلا أنهم صدموا في ســكة استمرارية 
مع عجز واضح وصريح للحكومة والرئاسة، 
التي  المسؤولية  لثقافة  أي منسوب  في وضع 
تجيد الاقتران بالوضع الاســتثنائي في البلاد 
بحســبة صغيرة جدا. أصبــح راتب الموظف 
اليوم يســاوي قيمة "80 لتر مــن البنزين" 
بمعنى أربع دبات, بل أن البعض يصل إلى أقل 
من ذلك. فكيف بالله نتحدث عن دولة وسلطة 

مــة  حكو و
وتفاهــات 
فرضت علينا 
هي  لتنــال 
تريد،  ما  كل 
يســحق  و
طــن  ا لمو ا
تخلى  حتى 
الوطن  عنه 
ما  بشواهد 

يمر به.
مصيبتنا 
مــن  أن 
منحتهم الظروف مواقع السلطة ليس لديهم 
ضمير، ولا يمتلكون أي مستوى إنساني؛ لأن 
عناصر المعادلة فيما يمر به الشــعب وصمت 
هذه الحثالات يعبر عن نفســه ويكشف قبح 
الشــخصيات التي يمتلكها هؤلاء، فهل يعقل 
أن عبدربه منصور هادي ومن معه لا يدركون 
ما يحصل في البلاد وكيف يعاني الناس وإلى 

أين وصل حالهم؟!
 بدون أي شــك يدركــون لكنهم عاجزون 
، لأنهم في  اللامبالاة  قابعون في مســتنقع 
حقيقة الأمر شخصيات كرتونية جاءت بفعل 

ظرف محدد وضعهم حيث لا يستحقون.

في المعنى الحقيقي للصوصية المســؤول، 
تحدث عن حكومتنا بكل شفافية وقبلهم عن 
السلطة العليا في البلاد, هؤلاء الذين يعجزون 
عن ســد رمق الناس ويزيدون معاناتهم مع 
الكهربــاء والماء والأســعار ، لا يمكن القبول 
بهم إلا إذا وصفوا باللصوصية ، التي لا تعتمد 
ضمــير الإنســان ، حينما يولى عــن الناس 

وشؤونهم.
الذي  وراتبه،  البسيط  المواطن  لهذا سيظل 
لا يتجاوز الخمسين ألفاً، رهين أوضاع قاسية 
ومدمرة، لا ترحم، فهذه الثلة التي تحكم، مغيبة 
عــن تفاصيل حياة الناس، ولا تهتم ولا تمتلك 
قدرة تغيير وقاع ذلك الشائب الذي ينتظر على 
أبواب البريد لينال راتبــه الزهيد، أو تلك المرأة 
التي افترشت الشوارع لطلب الصدقة، أو ذلك 
الطفل الذي يذهب إلى المدرسة بملابس ممزقة 
حافي القدمين ، أو ذلك المريض الذي يعجز عن 
شراء الأدويــة فيبقى بين جدران بيته منتظرا 
الأجل، أو ذلك المسن الذي قتله الحر فخرج إلى 

العراء يفترش الأرض على قطعة من كرتون.
هذه الدولة باختصار دولة عصابات لا تلبي 
اليوم خير شاهد ودليل  الحاجة ولعل وضعنا 
، هم لصوص يلبســون الجاكيــت والكرفتة 
ولديهم قــدرة التعبير في تصريحات زائفة لا 

علاقة لها بحقيقة الناس، قبحهم الله .

بات شائعاً أن بلادنا بلغت الحضيض، 
وأن تقليــص الموظف والمتقاعد والعاطل 
فتيلًا  يجدي  يعد  لقائمة مشــترواته لم 
، فالدّخل تآكل بصــورة مريعة ، والغلاء 
تفاقم بشــكل كارثي ، ومعه تفاقم من 
وأدهم  ليقيموا  القمامــة  براميل  يؤمّوا 
، وأكثر منهم من يتســولوا في الشوارع 
والمســاجد و... و... أي أن الملمــح العام 

للبلاد يدمي القلب حقا. 
هنا أسأل: لو ثّمة إنسان سويٌ حقاً، 
ويشــعر أن له ضلعاً في كل هذا، يا تُرى 
كيف هي أحاسيســه في هــذه الحال؟ 
وكيف ينام هانئاً؟ أو كيف يسرح ويمرح 
ويعيــش حياته بشــكل طبيعي؟! هذه 
مصفاة  قيادة  أضعها على طاولة  أسئلة 
عدن ، وأيضا من يدفع بهم من خارجها ، 
ولأنه يريد استمرار توقيفها لاستخدامها 
لخزن محروقاته ، وهذا يعرفه الشارع ، 

ويعرف من وراء هذا ويسندهُ.
يــا هؤلاء ، هــذه المصفــاة العدنية 
الجنوبيــة حيوية لكل البلاد ، فهي تكرر 
نفطنــا المحــي ، ومنه يــأتي البنزين 
الكهرباء  لمحطــات  والمــازوت  والديزل 

وكيروسين الطائرات وغاز الطبخ و ... و 
... وبتوقيفها نستورد كل ذلك من الخارج 
بالعملة الصعبة، وبكلفة فلكية ، فيشح 
الدولار في بنوكنا ويرتفع سعره ، ومعه 
يتفاقم الغــلاء ويطحن المواطن كما هو 
الحال اليوم ، وهذه أصل ومحور معادلة 
الجوع والتجويــع ، فلماذا تصرون على 

توقيفها؟! لماذا بالله عليكم؟
الوزراء  رئيس  المعالي  صاحب  تفضل 
الدكتور  بتعيين  قراراً  وأصدر  مشــكورا 
، هنا هللّ  المصفــاة  الشــماسي لإدارة 
والشارع   ، بذلك  مستبشرا  فرحاً  الشارع 
يــدرك أن الإدارة الســابقة تعمل وتدور 
في فلك عراّب النفط في بلادنا ، مع ذلك 
قام المدير المجُــاز إجبارياً وأصدر فرماناً 
بتوليــة نائبه لشــغل موقعــه - مُجاز 
ويصدر فرمانــات! - وهذا يثبت الإصرار 

على اســتمرار وضع العصي في دواليب 
لكن   ، لتشغيلها  والتوجه  المصفاة  حركة 
الصفعــة جاءت بمنشــور مدير مكتب 
رئيس مجلس الوزراء بصدد هذا المنشور 
، والذي أوضح بــأن لا تفاهمات بصدد 
بديلٍ بحسب منشور المدير المجُاز إجباريا 
ولا خلافه ، بل وحسم الأمر بأن البكري 
ذلك  أســباب  ومعروفٌ   ، إجبارياً  مجازاً 

وخلفياته وأبعاده. 
في الأســبوع المنصرم ، وبعد صدور 
المجُاز إجباريا )البكري(  منشــور المدير 
، فقد حضر المدير المعين د . الشّــماسي 
إلى المصفاة لمباشرة عمله ، لكنه لم يجد 
أحدا مــن كل طاقم القيادة! ويوم حضر 
النائب المكلفّ من المديــر المجاز إجبارياً 
وكأنّهم  هنا  جميعاً،  توافدوا  ماليزيا  من 
يُصّرحوا بصوتٍ عالٍ بأنهم )لوبي واحد( 

، وأنهم طاقــم مُعطّــل ومُعيق لإعادة 
تشغيل المصفاة، والأمر لا يُفهمُ بغير هذه 

الصورة والدلالة. 
نحــن كشــعب إزاء لــوبي جهنمي 
يصر عــلى تجويعنا باســتمرار تعطيل 
يتقاضون  أنهــم  والمضحك   ، المصفــاة 
الذي يحصد  الكبــير  العراب  الفتات من 
استمرار  من  شــهريا  الدولارات  ملايين 
تعطيل المصفاة ) ٣0 مليون دولار شهريا 
بحســب صحيفة اللوموند الفرنسية( ، 
والمذهل أكثر أنهم - إدارة المصفاة - كلهم 
في  يكونوا  أن  والمفــترض   ، متقاعدون 
بيوتهم أســوة ببقية أخوتهم المتقاعدين 
، لكن لا نــدري بأي قيدٍ يا ترى قد كبلهم 
به هذا الغول النفطــي ، وحتى ينقادوا 
له كالعميان ، وهم يــرون بعيونهم كل 
الويلات التي تسحق هذا الشعب وتطحنه 
اليوم ، وجزء أساسي من أسباب ذلك كما 
والاقتصاديين  الماليين  الخبراء  كل  أجمع 
في البلاد ، هو عدم تشغيل المصفاة كما 
ســبق وأوضحنا ، وهذا أمر يثير الحيرة 

والغرابة حقاً ، أليس كذلك؟!

تُعنى مصلحة الآثار في كل أقطار العالم 
الحضاري  إرثها  بالاهتمام والحفاظ عــلى 
الممتد عبر أغــوار الزمن نحو جذور التاريخ 
لآلاف الحقــب والأزمــان، وفي هذا الإطار 
سُــنّت قوانين دولية مشددة تصُب جميعها 
نحو تجريم من يعبــث أو يُتاجر بها بطرق 
مشروعة أو غــير مشروعة كونها ملك عام 

لعامة الشعوب والأجيال المتعاقبة، كما يحق لكل قُطر 
استعادة مقتنياته الأثرية التي قد يتم السطو عليها أو 

سرقتها وتهريبهــا لتباع خارج حدود 
الدولــة، وكما هو الحــال أثناء عودة 
الكثير من الكنــوز الأثرية الثمينة من 
بعــض دول أوروبــا الى بعض الدول 
المومياوات  آخرها عودة  العربية وكان 
الفرعونية مؤخراً لدولة مصر العربية.

ومع ذلــك فالمتأمل في أحوال الأمة 
العربيــة اليوم ســيلحظ أنــه قد تم 
اختطافها والســطو عليهــا وإحالة 
أحياء لا حول  إلى مومياوات  حكامها 
لهم ولا قــوة، بعــد أن صنعت منهم 
تماثيل لملوك ووزراء في لعبة شــطرنج تحركهم متى 
أرادت، تضرب بهم يمنةً ويسرةً مســتخدمةً إياهم في 
قتل بعضهم بعضاً إلى أن يحين الوقت المناسب لتقول 

لهم )كُش ملك(.
لذا نحن كشعوب وأمّة عربية نخاطب العقول الحرةّ 
والضمائر الحيّة لأحرار أمتنا وأحرار العالم قائلين: أيها 
الغرب، كفى عبثاً واستخفافاً بعقولنا وكان الأولى بكم 
أن تعيدوا لنا الأحياء بدلًا عن الأموات، مع أننا نتمسك 
بحضارة أســلافنا ونفاخر ونعتز بها إلّا أنّنا ندرك تمام 
الإدراك زيــف ادعائكــم بالمحافظة عــلى الحضارات 
واحترام القيم الإنســانية على أساس تقديس الحقوق 
الفردية والجمعية والمعتقدات الدينية فلا يكون ذلك من 
خلال إعــادة الجثث المحنطةً التي قد عفى عليها الزمن 
وفي نفس الوقت تفرضون علينا رؤســاء وملوك ثم 
تسلبونهم منّا بعد أن تُحيلوا منهم مومياوات أحياء لا 

يملكون إرادةً ولا قرارا.. أعيدوا لنا مومياواتنا الأحياء.

في وطن يحكمه اللصوص.. راتبي 80 لتر بنزين!

يا قيادة المصفاة ألا تخافون الله؟!

مومياوات أحياء

خالد هيثم

علي ثابت القضيبي

ماجد الطاهري

عبدالقادر القاضي

مشكلتهم فيهم


